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ترجمة وتحرير نون بوست

عندما كانت الساعة تشير إلى التاسعة مساءً من ليلة الخامس عشر من يوليو/ تموز، سمع رئيس
كار، صوت طرق على باب مكتبه الواقع في العاصمة أنقرة، لقد كان الأركان التركي الجنرال خلوصي آ
الطارق أحد رؤسائه وهو الجنرال محمد ديشليأتى ليخبره ببداية الانقلاب العسكري وقد قال “سنعتقل
كــار الجميــع” وتــابع “الكتــائب والفــرق في طريقهــم إلينــا، ســترى ذلــك بــأم عينــك”، أصــيب الجــنرال آ

بالذعر مما سمعه وسأله: “ماذا تقول بحق الجحيم؟”.

في مــدن تركيــة أخــرى، أمــر ثلــة مــن الضبــاط المتــورطين في الانقلاب وحــداتهم العســكرية باحتجــاز كبــار
القادة العسكريين وإغلاق منافذ الطرق الرئيسية والاستيلاء على المنشآت الحيوية مثل مطار أتاتورك
الدولي في إسطنبول، وقد أقلعت مقاتلات “إف-” وفقًا لأوامر هؤلاء القادة، ووفقًا لأقوال أحد
المسؤولين المتورطين في الانقلاب، فإن المتآمرين قد حاولوا إقناع رئيس الأركان بالانضمام إليهم لكنه
عندما أعرب عن رفضه قيّدوا يديه ونقلوه بالمروحية إلى قاعدة جوية أين تم احتجاز بقية الجنرالات

كار مهددًا بقتله. الآخرين وفي تلك اللحظة وجه أحد المتمردين سلاحه في وجه الجنرال آ

يـون الـتركي الرسـمي إلى بـث بيـان المتآمريـن في وبعـد حلـول منتصـف الليـل، اضطـرت مذيعـة في التلفز
أثناء الانقلاب، حيث أطلقوا على أنفسهم اسم اللجنة الرئيسية للسلام تيمنًا بالمثل التي تقوم عليها
الدولة، وقد ورد في البيان أن مجلس السلام قد نسف مؤسسات الدولة المشاركة في الفساد ودعم
الإرهاب وانتهاك حقوق الإنسان وأنه “قد تم القضاء على الحكم العلماني والقانون الديمقراطي”
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ولم تتم الإشارة إلى ما آلت إليه رئاسة الدولة.

لقـد بـدا مجلـس السلام، المتمثـل في الهيئـة التنفيذيـة الـتي أعُلـن المتـآمرون عـن تشكيلهـا في يوليـو15/
تمــوز، ممســكًا بزمــام الأمــور لهنيهــة مــن الزمــن، في تلــك الأثنــاء، انضــم بعــض حكــام الأقــاليم وقــادة
المجتمـع المـدني إلى الانقلاب بينمـا أجُـبر آخـرون علـى الاسـتسلام والأمـر سـيان مـع فـرق الشرطـة، وبعـد
انتهــاء أحــداث الانقلاب الفاشــل، عــثرت المخــابرات التركيــة علــى مجموعــة مــن الرسائــل النصــية الــتي
تضمنـت محادثـات بين الرائـد مـراد شيليـبي أوغلـو والفـرق الـتي تحـت إمرتـه قـال فيهـا إنـه “لقـد تـم
اســتدعاء نــائب رئيــس شرطــة إســطنبول وإبلاغــه بخــبر الانقلاب ودعــوة بقيــة المســؤولين للاجتمــاع”، 
وكــانت إحــدى الإجابــات للكولونيــل أوزان شــاهين قــال فيهــا “أخــبر زملائي في الشرطــة أنــني أقبــل

رؤوسهم”.

لكن على ما يبدو لقد كان مخطط الانقلاب عشوائيًا، فشل فريق المروحيات في القبض على الرئيس
أردوغان الذي كان يقضي عطلته في منتجع بمارماريس وقد حدث تبادل نار بينهم وبين الحراس في
الفندق الذي كان يقيم فيه، لقد استطاع منفذو الانقلاب أن يحكموا السيطرة على قناة تلفزيونية

واحدة ولم يتمكنوا من قطع شبكة الخطوط الخلوية للهاتف.

في تلك الأثناء، كان الرئيس أردوغان قادرًا على تسجيل شريط فيديو ليتم بثه على قناة سي-إن-إن
يــة التركيــة، وقــد دعــا مــن خلالــه المــواطنين الأتــراك إلى “الخــروج للشــوا ورد الانقلاب”، وقــد الإخبار
هب المواطنون بأعداد غفيرة إلى تلبية طلب رئيسهم، وفي ظل مقاومة الشعب التركي، الذي خ إلى
الشـوا علـى الرغـم مـن تعميـم حظـر التجـوال في البلاد، مشكلاً ضغطًـا هـائلاً علـى القـوات الجيـش
الــتي كــان عليهــا أن تختــار بين الاســتسلام أو إطلاق النــار علــى تلــك الجمــاهير الغاضبــة، ومــع انبلاج

الصبح، نجح الشعب التركي في إفشال هذه المؤامرة.

أعلن أردوغان عن حالة الطوارئ وفي الأسابيع التي تلت الانقلاب، ظهر الرئيس في جملة من القنوات
يــن النــار دون ليــذكر المــواطنين بتكلفــة الانقلاب الغاليــة، وعلــى خلفيــة الانقلاب، أطلــق بعــض المتآمر
شفقـة علـى المتظـاهرين وعلـى رفـاقهم الذيـن أعربـوا عـن معـارضتهم للانقلاب، وقـد أمـر أحـد القـادة
المتمرديـــن، الجنـــود في رسالـــة نصـــية أن “يســـحقوا المتظـــاهرين ويحرقـــوهم دون تـــرك أي مجـــال
كثر من  شخصًا حتفهم إثر عمليات إطلاق النار بينما ج آلاف آخرون، للتفاهم”، لقد لقي أ
ــا في واجهتــه علاوة علــى الخســائر البشريــة، قصــفت مقــاتلات “إف-” مبــنى البرلمــان مخلفــة ثقوبً

وقطع من الخرسانة متناثرة في الممرات.

وكما ورد في تصريحات أردوغان، فإن الانقلاب لم يكتسب أي صبغة شرعية ولم يكن علامة من علامات
العصـيان المـدني أو الحـراك الاجتمـاعي، في الحقيقـة، لم تنبـع القـرارات المتخـذة بشـأن الانقلاب مـن مقـر
سيادي تركي بل صدرت الأوامر من بنسلفانيا، لقد كانت رسالة أردوغان المشفرة واضحة للشعب
التركي، فقد قصد بها أن العقل المدبر لهذا الانقلاب كان فتح الله غولن، رجل الدين البالغ من العمر
 عامًا الذي يعيش في المنفى منذ عقدين ليتخذ من بوكونو (في ولاية بنسلفانيا – الولايات المتحدة

الأمريكية) ملجأً له.
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فر المفكر الإسلامي والداعية التركي فتح الله غولن، من تركيا سنة  خشية أن يتم اعتقاله من
طرف السلطات التركية، وعلى الرغم من بعده عن تركيا، إلا أنه كان بمثابة المرشد الروحي للملايين
كدت والمشرف على شبكة من المدارس الخيرية، وقد عرف عنه أيضًا توفير منح دراسية للفقراء، وقد أ
خُطب غولن وكتاباته على فكرة التوفيق بين تعاليم الشريعة الإسلامية والعلم المعاصر والتشجيع

على الأعمال الخيرية، وقد أطلق على الحركة التي أسسها اسم “حركة الخدمة”.

ولقــد مثــل تــوجه غــولن الفكــري أملاً للعديــد مــن القيــادات في الغــرب الذيــن أرادوا تطــبيق مثــل هــذا
المنظـور الإسلامـي في تركيـا، وقـد التقـى فتـح الله غـولن بالعديـد مـن القيـادات المهمـة في الغـرب كالبابـا
جون بول الثاني وأهم القيادات في مختلف المنظمات اليهودية وتكريمه من قبل الرئيس الأمريكي

بيل كلينتون الذي أثنى على “أفكار التسامح وحوار الأديان” التي يحملها.

بدت الاتهامات التي وجهها أردوغان، في أعين الكثير من المراقبين الخارجيين للشأن التركي، كأحداث
فيلم سينمائي تقوم فيه خلية سرية بالتخفي داخل دولة حداثية منتظرة صدور الأوامر من قائدها
الطــاعن في الســن الــذي يقطــن في أحــد التلال في النصــف الآخــر مــن الكــرة الأرضيــة، لكــن بالنســبة
لأردوغان، لقد كان التصريح الذي أدلى به للرأي العام حقيقة مستمدة من الواقع السياسي، أصبح
فتح الله غولن، الذي كان في وقت من الأوقات من أبرز حلفاء أردوغان، زعيم حكومة الظل وكله
عــزم علــى الإطاحــة بحكومــة أردوغــان، وفي الأســابيع الــتي تلــت هــذا البيــان، شملــت حملــة اعتقــالات
ية، واسعة عشرات الآلاف من الأفراد الذين أشتبه في مناصرتهم لفتح الله غولن، وفي تصريحات نار
طلـب أردوغـان مـن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة أن تسـلم فتـح الله غـولن للسـلطات التركيـة ليمتثـل

أمام القضاء وتأخذ العدالة مجراها.

ومنذ موافقة السلطات الأمريكية على طلب اللجوء السياسي، نأى غولن بنفسه عن العالم الخارجي
في أحد أرياف بنسلفانيا، بينما أمطر وسائل الإعلام التركية بوابل من التسجيلات الصوتية ومقاطع
كن متفائلاً عندما تقدمت بطلب لقائه سنة الفيديو، لكنه رفض الظهور للملأ في أي مناسبة عامة، لم أ
، ففـي مكتـب الحركـة الواقـع بمانهـاتن المسـمى “بالتحـالف مـن أجـل القيـم المشتركـة” أخـبرني
المدير التنفيذي ألب أصلان دوغان، مرارًا وتكرارًا أنني لن أتمكن من لقاء فتح الله غولان أبدًا “لأن
حالته الصحية متدهورة وأنه حتى لو وافق على طلبي فسيصاب بوعكة صحية بعد الإجابة على

بضع من الأسئلة”.

وبعد مرور سنة على رفضهم لطلبي تم استدعائي دون إعلام مسبق إلى المجمع، وقد قدت سيارتي
من نيويورك متجهًا غربًا نحو الأراضي الزراعية في شمال بنسلفانيا ثم جنوبًا على الطريق المتع إلى
سايلورزبو، وهي بلدة يقطن فيها حوالي  شخص، وبعيدًا عن تلك البلدة بعدة أميال، أين
كانت تقع كنيسة إيتون، مقر مجمع غولن الذي تضمن دور عبادة الممتدة على حولي  فدانًا من

الغابات والمروج الخضراء.

عندما ترجلت من السيارة ذكرني المشهد الطبيعي الذي رأيته بريف الأناضول، فقد بنيت المنشأتان
على الطراز العثماني بنوافذ مرتفعة وأسقف مائلة، وكانت النساء ترتدي الحجاب الأنيق الذي يميز
الطبقـات التركيـة الوسـطى وكـان الجميـع يتحـدث اللغـة التركيـة، اسـتقبلني أصلان دوغـان وقـادني إلى



غرفة المؤتمرات المزخرفة والمفروشة بالأرائك المتقابلة التي  حجزت مسبقًا للقاء.

دخل فتح الله غولن القاعة بعد دقائق معدودة وكان يرتدي بذلة سوداء شبيهة بالبذلات المعروضة
يـــة الأمريكيـــة الرخيصـــة مثـــل تـــارغت أو مارشـــال، لقـــد كـــان محـــني الظهـــر في واجهـــة المحلات التجار
ومطأطــئ الــرأس ومتثاقــل الخطــوات وقــد كــانت علامــات التوعــك طاغيــة علــى ملامحــه ولم يعكــس
يزما زعيم منظمة عالمية، لقد حياني غولن بمجرد تلويح يده ولم ينطق سوى بضع مظهره غرور وكار
كلمات بالإنجليزية طيلة لقائي معه وكأنه لم يعش قرابة  سنة في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد
قــادني في مــدخل يــؤدي إلى مقــر إقــامته الــذي لم يتجــاوز غــرفتين صــغيرتين قــد فرشــت إحــدى زواياهــا

بسجادة صلاة وفراش على الأرض ومكتب ورفوف كتب.

طيلة الوقت الذي قضيته مع فتح الله غولن لم يكن هناك أي أحاديث جانبية بيننا ولم يبتسم غولن
لأي ســبب، أثنــاء اللقــاء، ســألته عــن علاقتــه برجــب طيــب أردوغــان، فأجــابني مــن خلال مترجــم أن
يـد أن يفـرض وجهـة يـا “ير أردوغـان لم يـرد أن يتشـارك مقاليـد السـلطة مـع أي طـرف، وقـال إنـه ظاهر
نظره باعتبار أنه الشخص الوحيد القادر على تسيير البلاد والسيطرة على زمام الأمور”، كما أضاف
ــة مسيراتهــم السياســية ــد مــن الســمات: “ففــي بداي ــه متشــابهون في العدي ــوالين ل أن أردوغــان والم
يحاولون قدر المستطاع إظهار واجهة الحزب الديمقراطية والقيادية ويخرجون أنفسهم للناخبين في

صورة أهل الإيمان، وبالتالي فلن يستطيع أحد الطعن أو التشكيك في دوافعهم”.

وكما عهد الجميع فتح الله غولن، فقد تحدث معي بكل إيجاز واقتضاب، وقد حذرني أحد المسؤولين
في الاستخبارات التركية من هذا الشخص لأنه لن يمدني بالمعلومات التي أحتاجها ولن أستطيع أن
أفهــم وجهــة نظــره. عنــدما ســألت غــولن عــن اهتمامــات حركتــه السياســية، أخــبرني أن لــه أنصــارًا في
مختلــف هياكــل الدولــة لكــن هــذا لا يــرقى إلى مســتوى التنظيــم لانقلاب عســكري ولا يمكــن أن يثبــت
إمكانية وجود مؤامرة ضد أردوغان، وواصل حديثه قائلاً إنه “لا يوجد أي موطن أو مجموعة منعزلة
كليًــا عــن الســياسة لأن القــرارات الــتي ســتتبعها الحكومــة ســتؤثر بــأي شكــل مــن الأشكــال علــى نمــط
حياتهم، إن الانخراط في الحياة السياسية نشاط طبيعي لأي منظمة تابعة للمجتمع المدني وهو أمر
مرحــب بــه في المجتمعــات الديمقراطيــة وهــذا لا يجعــل مــن منظمــة الخدمــة حركــة سياســية”، لقــد
تجاذبنا أطراف الحديث لبعض الوقت، لكن كما توقع مساعده فإن غولن بدأ يظهره عليه الإرهاق

مما جعل أصلان دوغان يعلن عن انتهاء المقابلة.

وعلى ضوء المقابلة التي أجريتها مع غولن، وجدت أن أفضل تجسيد لأفكاره في تركيا كان من خلال
شخــص رجــل الأعمــال الــتركي مصــطفى إكســوي، الــذي التقيــت بــه ســنة  بأحــد الفنــادق في
إســطنبول، (وقــد اســتعملت هــذا الاســم تلبيــة لرغبــة رجــل الأعمــال الــذي أراد أن ينســب لــه اســمًا
مستعارًا وذلك بهدف حماية عائلته بعد الانقلاب)، لقد كان هذا الرجل كغيره من أتباع غولن؛ حليق
الذقن وجميل المظهر ومنشرح الوجه وذا طلة غربية عصرية، لقد كان شخصًا ناجحًا يدير العديد من
المشاريع كشركة مقاولات وشركة خدمات فندقية ومصنع أدوات منزلية، حيث تشغل هذه المشاريع
كســوي في إحــدى الــدول الأوروبيــة لمــدة ثلاثــة ســنوات ولقــد تــزوج مــن حــوالي  شخــص، عــاش أ
إسـكندنافية، يتكلـم هـذا الرجـل اللغـة الإنجليزيـة بطلاقـة بفضـل عملـه الـذي جعلـه يـزور العديـد مـن



البلدان.

كسوي أن اسمه ارتبط بحركة غولن منذ سنة  عندما رافق وفدًا من رجال الأعمال في أخبرني أ
رحلة إلى تركمانستان، وهي إحدى دول آسيا الوسطى، كما أخبرني أنه عندما كان هناك، اصطحبهم
إلى إحـدى المـدارس الثانويـة التابعـة لأنصـار غـولن، وصـارحني بإحسـاس الفخـر بـالوطن الـذي خـالجه
عنــدما رأى العلــم الــتركي في الخــا وعلــم أن المدرســة تحمــل اســم أحــد الرؤســاء الأتــراك الســابقين
وصورة كبيرة معلقة على جدار المدرسة للرئيسين التركي والتركماني وهما يتصافحان، لقد كانت من

المدارس النخبوية التي كان يسعى العديد من الأولياء إلى أن يسجلوا أبناءهم فيها”.

كسوي في حركة غولن من خلال التبرعات التي قدمها لجملة من المدارس أثناء سفره لقد زاد انخراط أ
لآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا وإفريقيا، وأضاف أن “التبرع لهذه المدارس أصبح بمثابة هواية
يارة مدارس غولن”، ووفقًا لما رواه لي رجل الأعمال فقد أمارسها وكلما حللت بإحدى البلدان أقوم بز
كان هناك العديد من المدارس حول العالم حتى في الولايات المتحدة الأمريكية كتلك الواقعة في ولاية
تنزانيـا وكاليفورنيـا، وقـد لاحظـت في الآونـة الأخـيرة أن هـذه المـدارس أصـبحت وسـيلة لتركيـا لتحقيـق
مصالحهـا في الخـا؛ ففـي السـابق لم تكـن السـلطات التركيـة تعـير اهتمامًـا لمسـألة الاسـتثمار الأجنـبي،

لكن الآن بفضل هذه المدارس أصبح هناك المزيد من السفارات التركية وبعث العديد من المشاريع.

كسوي قد مدني بمعطيات مهمة، فقد أخبرني أن المدارس شكلت شبكة وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن أ
لتبـادل الخـبرات والتواصـل فيمـا بينهـا لمواكبـة المعـايير المتعاقـد عليهـا مـع الإبقـاء علـى دفـق المعلومـات،
كسوي على أن الحركة لم تكن لها أي أجندة سرية، كما قال إن الشكاوى وعلى غرار غولن، فقد أصر أ
الــتي ترفــع ضــد المــوالين لحركــة غــولن لا تعكــس ســوى أحقــاد السياســيين الذيــن يحنّــون لأيــام تركيــا
العلمانية وإلى حقبة زمنية قد ولّت، وواصل قائلاً إن”هذا الطيف السياسي الذي خسر السلطة لا
يسـتطيع أن يسـتوعب التغـيرات الجديـدة الـتي طـرأت علـى المشهـد السـياسي، إن تركيـا تشهـد انتقـالاً
نوعيًا على جميع الأصعدة لكن عدم قدرتهم على مواكبة هذا العصر الجديد تجعلهم يلقون باللوم

على الآخرين”.

ية التركية قائمة منذ البداية على مبادئ الدولة العلمانية، فلقد تم تأسيس هذه الدولة إن الجمهور
العلمانية على يد الثوري القومي مصطفى كمال أتاتورك سنة  الذي آمن بوجوب فصل الدين
عن السياسة، وقد ألغى الحكم الملكي في تركيا أو الخلافة الإسلامية عندما وصل أتاتورك إلى السلطة
بعـد  سـنة مـن النظـام الملـكي، وتبعًـا لهـذا النظـام الجديـد، أصـبح رجـال الـدين مـوظفين لـدى

الدولة وذلك كي يضمن حيادهم وعدم انحرافهم عن المسار الذي يريد للجميع أن يسلكه.

يبًا طيلة القرن العشرين من قبل النخبة وقد انجر عن تأسيس هذه الدولة تسيير الأغلبية التركية تقر
العلمانيــة، ولقــد اعتــبر الجيــش الــتركي، الــذي يعتــبر أقــوى مؤســسة في الدولــة، بحــامي دولــة أتــاتورك
العلمانية، وقد تم استخدام الجيش التركي في مناسبات عدة خاصة في فترة السبعينات والثمانينات
لــردع الأحــزاب الإسلاميــة مــن الوصــول إلى الســلطة وكســب قاعــدة شعبيــة كــبيرة قــد تهــدد وجــود
العلمــانيين، وبالتــالي، فــإن الحكومــة العلمانيــة في ذلــك الــوقت كــانت تعتــبر الأحــزاب اليمينيــة خطــرًا

يحدق بها لذلك وجب كبح جماح طموحاتهم بتشكيل دولة إسلامية.



مثلت سنة  سنة حاسمة للتيار اليميني الإسلامي، فقد أسست مجموعة من النخبة المثقفة
بقيـادة أردوغـان حـزب العدالـة والتنميـة، أسـس رجـب طيـب أردوغـان هـذا الحـزب بعـد خروجـه مـن
الســجن، وقــد تــم اعتقــال رجــب طيــب أردوغــان وإقــالته مــن منصــبه كعمــدة إســطنبول بعــد اتهــامه
بالتحريض على الكراهية الدينية بسبب اقتباسه أبيات من شعر تركي شهير أثناء أحد خطاباته يقول
فيه: “مساجدنا ثكناتنا، قبابنا خوذاتنا، مآذننا حرابنا والمصلون جنودنا، هذا الجيش المقدس يحرس

ديننا”.

وفي السنة التي تلتها، أعلن أردوغان عن ترشحه لمنصب رئيس الوزراء، وقد قدم أردوغان نفسه أثناء
خطابــات حملتــه الانتخابيــة علــى أنــه ســيكون صــوت تركيــا لكنــه وعــد بــأن يبقــي الــدين بعيــدًا عــن

السياسة.

صــعد حــزب العدالــة والتنميــة إلى الســلطة في الانتخابــات التشريعيــة وبــدأ أردوغــان بإعــادة صــياغة
المشهــد الســياسي في تركيــا، شملــت الإصلاحــات الــتي قــام بهــا أردوغــان، الســلك القضــائي كمــا حــرر
الاقتصــاد وحــل الخلافــات القديمــة مــع الأقليــات المضطهــدة منــذ فــترة طويلــة كــالأكراد والعلــويين،
وكنتيجة لهذه الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والدبلوماسية، تضاعفت نسبة الناتج الداخلي
الخـام، أمـا في الغـرب، فقـد كـان أردوغـان بمثابـة الجسر الـذي يربـط الـدول المتقدمـة والأوروبيـة بالعـالم

الإسلامي باعتباره نموذج للقائد الإسلامي الديمقراطي المعتدل.

حاول فتح الله غولن التنظير لتوجه سياسي يتماشى مع هياكل الدولة العلمانية، وتجدر الإشارة إلى
أن فتــح الله غــولن كــان واعظًــا دينيًــا في مدينــة إزمــير الساحليــة لتكــون محطتــه الأولى نحــو الطريــق
كد الروحي الذي كان ينشده، لقد نسج غولن مسيرته الدعوية على منوال الشيخ سيد نرسي الذي أ
على أهمية التوافق بين الإسلام والمنطق والبحث العلمي، وبينما تبنى الكثير من الإسلاميين الفكر
الرافــض للغــرب والرأســمالية ووجهــات النظــر المعاديــة للساميــة، كــان غــولن في خطبــه يشجــع علــى

الاستثمار والعلم وقد روج للعديد من الأفكار المثيرة للجدل.

بعــد الانقلاب العســكري في ســنة ، اعتقــل النظــام الجديــد فتــح الله غــولن بتهمــة التــآمر علــى
الدولة العلمانية وقد حكم عليه بالسجن لمدة سبعة أشهر، وعقب انتهاء فترة سجنه، أصبح غولن
نموذج الإسلامي الذي احتفت به مؤسسات الدولة العلمانية التي عبدت له الطريق ليبدأ مشواره
السياسي من خلال السماح له بالاجتماع مع جملة من القيادات، وقد أعلن غولن في مناسبات عدة
عــن دعمــه للنظــام العلمــاني مــن خلال قــوله “لقــد قلــت مــرارًا وتكــرارًا إنــه إذا طبقــت مبــادئ النظــام
الجمهوري والعلمانية بحذافيرها في تركيا، فإننا سننعم بالأمن السياسي والاستقرار الاجتماعي”، لقد
أثارت تصريحات غولن جدلاً واسعًا في صفوف الإسلاميين لكنهم لم يستطيعوا إلحاق الأذى بغولن

الذين كان على ما يبدو محميًا من قبل السلطات العلمانية.

بالنسبة للرأي العام الغربي، كان خطاب غولن الديني المناصر للعلمانية خطابًا غامضًا لم يستطيعوا
فك شفراته، فعلاوة على حاجز اللغة التركية التي كانت قلة قليلة تتقنها، فإن الأفكار الدينية التي
كــان يــدعو لهــا غــولن كــانت أقــرب منهــا إلى الطوباويــة وإلى مبــادئ المدينــة الفاضلــة الــتي ترفــع فيهــا
شعارات ورايات الحب والسلام والتسامح والحوار بين الأديان، وفي تحليل لشخصية غولن من قِبل



يزمـا غـولن وحضـوره تنبـع مـن مشـاعره الفياضـة؛ فـردات فعلـه أثنـاء أحـد أتبـاعه السـابقين، فـإن كار
الخطب لا يمكن توقعها، عندما يتأثر يبكي ولا يخشى التعبير عما يخالجه من أحاسيس ولعل هذا ما
يجعله سياسيًا مختلفًا عن غيره، أما بالنسبة للمسلمين عامة وللأتراك خاصة، فإن أسلوب غولن
كــثر مــن ســاحر أمــام ذلــك الزخــم مــن الانفعــالات، وقــد شبــه غــولن نفســه في خطــب الخطــابي يعــد أ

عديدة بالنبي محمد لمواجهته العديد من الصعوبات والعراقيل أثناء مسيرته.

عندما تولى رجب طيب أردوغان الحكم، كان عدد الموالين لفتح الله غولن في تركيا يقدر بثلاثة ملايين
تـابع، كـان مـن بينهـم مجموعـة مـن الإسلاميين المعتـدلين الذيـن كـانوا يتحـدون النخبـة العلمانيـة مـن
خلال تقلد مختلف المناصب في هياكل الدولة، لقد شجع غولن على دعم انخراط الشباب في الدورة
الاقتصادية، ووفقًا لهذا المخطط التنموي قام أتباعه في مختلف المؤسسات الحيوية بإنشاء شبكة من
كـــز إعـــداد الاختبـــارات لتحضـــير الشبـــاب لمنـــاظرات القبـــول في الجامعـــة والأكاديميـــات العســـكرية مرا

والخدمة الاجتماعية.

لقــد كــانت هــذه المراكــز ذات صــبغة نفعيــة بالأســاس وقــد تــبرع العديــد مــن رجــال الأعمــال بــالأموال
يتهم التي لإنجاح مشروع غولن، وفي ظل تنامي شعبية غولن، بدأ أتباع غولن تدريجيًا ببناء إمبراطور
قيــل إنهــا تقــدر بمليــارات الــدولارات والــتي تضمنــت صــحفًا وقنــوات تلفزيونيــة ومشــاريع اســتثمارية
 وجمعيـات مهنيـة، بـدأت تنتـشر المـدارس الممولـة مـن قبـل فتـح الله غـولن والـتي يبلـغ عـددها
مؤسسة تعليمية الموزعة على  دولة ناهيك عن وجود  مدرسة بالولايات المتحدة الأمريكية.

في ســنوات حكــم أردوغــان الأولى، تشــارك كلا الطــرفين العديــد مــن الاهتمامــات خاصــة عنــدما كــان
يتعلق الأمر بمحاولة إدراج الدين في الحياة العامة، لكن التعاون بينهم كان شبه متقطع، ثم في ربيع
ســـنة ، حـــدثت مواجهـــات بين قـــادة الجيـــش الـــتركي وأردوغـــان علـــى خلفيـــة ترشيحـــه لأحـــد
يـة، وعقـب احتـدام المواجهـات بين كلا الطـرفين، نـشر الإسلاميين المقـربين منـه لمنصـب رئاسـة الجمهور
مكتب رئيس هيئة الأركان العامة مذكرة على موقعه الإلكتروني مفادها أنه “لا يجب أن ينسى أي فرد
أن قوات الجيش التركي المسلحة هي طرف فاعل في هذه المشاورات باعتبار أنها المدافع القوي عن
العلمانية، وسنعمل وفقًا للقواعد المتفق عليها وستكون ردة فعلنا واضحة وعلنية كلما تطلب الأمر

ذلك”.

وعلى ضوء ما حدث بين رئاسة الحكومة والجيش، دعا أردوغان إلى الشروع في انتخابات عامة وقد
ندد بردة فعل الجيش بدل الاستدراك، وحتى بعد فوزه الحاسم في الانتخابات، ظل هاجس معاداة
الجـنرالات لـه يطـارده خاصـة بعـد إعلانهـم عـن دعمهـم لمقومـات الدولـة العلمانيـة، وقـد أخـبرني أحـد
مساعدي أردوغان، إبراهيم كالين، أن “الموالين لغولن أرادوا اغتنام هذه الفرصة، فعندما وصلنا إلى
الحكم كأول حزب يميني إسلامي، لم نلق سوى الدعم الشعبي ولم نستطع النفاذ إلى هياكل الدولة
سواء كانت الأمنية أو القضائية أو العسكرية”، وبما أن غولن كان مدعومًا بشكل ملحوظ من قبل
البيروقراطية التركية، فقد كان بمثابة الحليف الأمثل لنا في تلك الفترة، وكان هذا الدافع الرئيسي

وراء تحالف أردوغان مع غولن وتعاونهما والعمل بشكل وثيق.

سطع نجم أردوغان في الفترة التي تلت تحالفه مع فتح الله غولن لكن اللغط والإشاعات قد كثرت
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حول ماهية الثمن الذي دفعه أردوغان مقابل هذا التعاون، وفي أواخر سنة ، قدت سيارتي
يارة القاضي أورهان غازي أرتيكين في مكتبه الذي علقت صورة نحو إحدى ضواحي مدينة أنقرة لز
مصطفى كمال أتاتورك على أحد جدرانه، أخبرني القاضي أرتيكين بتفاصيل حضوره مؤخرًا لانتخابات
المجلــس الأعلــى للقضــاء والادعــاء العــام الــذي يتــم علــى إثــره تعيين القضــاة الذيــن ســيوزعون علــى
يد اقتراحهم على محاكم البلاد، وقد قال القاضي إنه “قد اخترت مسبقًا أسماء المرشحين الذين أر
هيئـة الانتخابـات ولقـد كنـت مسـتعدًا لإقامـة التحالفـات وعقـد الصـفقات”، وفي أثنـاء المـؤتمر، أحـس
القاضي أن مجموعة من القضاة التابعين لغولن كانوا يخططون لإقصاء بقية المرشحين، وقال “في
البداية لم يكن يملك أدنى فكرة عما كان يدور بينهم لأنهم كانوا يستعملون لغة مشفرة”، وبعد انتهاء
التصويت تبين لأرتيكين أن عدة أعضاء من المجلس الجديد كانوا من الموالين لفتح الله غولن، وقال
إن “جماعة غولن قد اختاروا مسبقًا أعضاء المجلس الأعلى للقضاء ولم تكن لهم منذ البداية أي نية

للتعاون أو التشاور مع بقية أعضاء الهيئة”.

كمـا أخـبرني أرتيكين أن فتـح الله غـولن كـان يسـيطر علـى النظـام القضـائي في تركيـا وأن “أردوغـان لـن
يتمكن من تحقيق مبتغاه دون الالتجاء إلى مساعدة غولن، لقد تدخل التابعون لغولن في كل قرار
متخــذ بشــأن المحاكمــات الاقتصاديــة والسياســية المهمــة”، لقــد بــدا عليــه القلــق والخــوف حــول مــا
ستؤول إليه الأمور إذا حاول أحد ما أن يكشف عن الفساد القضائي داخل النظام العلماني، حيث

يبًا في مختلف هياكل الدولة. إنه لا يوجد أي مجال يسمح بحرية انتقاد الموالين لغولن المنتشرين تقر

كدا من إمكانية أخذ أقواله على محمل كن متأ ساورتني بعض الشكوك تجاه إدعاءات أرتيكين ولم أ
الجـد. لقـد كـانت تقاليـد العلمانيـة في تركيـا في طريقهـا نحـو التقهقـر ومـن المؤكـد أنـه كـان يحـاول حبـك
كتفبمــا قــاله القــاضي وقــررت القيــام يــة المــؤامرة كتفســير وحيــد لأســباب هــذا الانهيــار. لكنــني لم أ نظر
بجولات في أرجاء تركيا للتزود بمزيد المعلومات وسماع قصص أخرى. ولقد سمعت روايات شبيهة لما
ســمعته مــن القــاضي، حيــث أثــارت النخبــة المثقفــة التســاؤلات حــول نشــاط المــدارس التابعــة لغــولن
وتفشيهـــم في مختلـــف أسلاك الدولـــة خاصـــة في الجهـــاز الأمـــني، أدت إلى اعتقـــالهم وســـجنهم، وفي
المجالس الخاصة والبعيدة عن أنظار المناصرين لفتح الله غولن، كان المواطنون الأتراك يتحدثون حول

تواجد عصابة سرية متخفية وراء هياكل الدولة والتي تتزايد قوتها ونفوذها باطراد في تركيا.

سمع الطالب أحمد كيليش، الذي يقطن في مدينة كيريكيال في الوسط التركي، بأول خطبة مسجلة
لفتح الله غولن سنة ، لقد كان هذا الشاب منبهرًا بإلقاء غولن الذي كان يتحدث بشغف عن
الرسول لدرجة أنه أجهش بالبكاء أثناء سماعه للخطبة، وتجدر الإشارة إلى أن أحمد كيليش ينتمي
ينة الطاولات الذي كان والده يديره، وبعد لعائلة فقيرة تجني قوت يومها بفضل محل صغير لبيع ز
سماعه لعدة خطب مسجلة لغولن أحس أن الإيمان قد انبثق في قلبه من جديد، كيف لا وغولن

“قد جعل الناس تسأل نفسها عن مهمتها الفعلية وعن الحقيقية كمسلمين”.

في صائفة تلك السنة، سافر كيليش إلى إزمير للقاء فتح الله غولن الذي دعاه إلى الالتحاق بمخيم
صيفي دون دفع مراسيم الانخراط، وقد لبى كيليش نداء غولن له وشارك في المخيم مرتين، وبعد
تخرجه من المدرسة الثانوية، طلب منه غولن أن يتولى إدارة “إحدى منارات العلم” حيث قصد بها



مهاجع الطلبة، التي تضاعف عددها بتضاعف مراكز النقاش الديني.

لقــد كــان معظــم التــابعين لغــولن يطبقــون مبــادئه وأفكــاره بجديــة كــبيرة، وقــد تفطــن كيليــش بعــد
انخراطه في الحركة إلى أن لأتباع غولن هدفًا سريًا يكمن في اعتبار “الاستحواذ على مختلف هياكل
الدولة ودس أتباعهم في مختلف المواقع الريادية الوسيلة الوحيدة لحماية الدين الإسلامي وضمان
ية تيارهم السياسي”، وواصل التفسير قائلاً إن “الطريق كان بهدف الوصول إلى هذه الغاية استمرار
وهي الانتخابات البرلمانية، لكن لم تكن الشرعية وسيلة متاحة لنا بسبب الجيش الذي كان يقف لنا
بالمرصاد، لم يكن أمامنا سوى الطرق غير القانونية وذلك من خلال اختراق هياكل الدولة وتغييرها

من الداخل”.

ووفقًا لذلك المخطط، أخبرني كيليش أنه منذ ذلك الحين قد كرس جهوده للمحافظة على هذا السر
وحمايته مهما كلف الثمن لكنه لم يكن يقحم نفسه في أي مناوشات مع المعادين لغولن كي لا يلفت
الأنظار إليه، كما أخبرني أحمد أن “الازدواجية في عملهم تشكل سمة جوهرية في كيان هذه المنظمة،
لقد كنت أصعد في سلم الرتب وكانت مهامي تزداد تعقيدًا وأهمية وقد ازداد معها شعوري بالعزة

والفخر؛ فابن العامل الفقير أصبح عضوًا هامًا في إحدى أقوى المنظمات في تركيا”.

أطلعني كيليش عن الأسباب التي دفعته إلى الخروج من المنظمة والتي تتمثل بالأساس في شخصية
غولن المتناقضة، فبينما يقدم غولن نفسه للناس في صورة رجل الدين التقي المتواضع الذي يعيش
حالة نكران ذات، فهو في الحقيقة ليس سوى رجل منافق يعيش حياة مختلفة كليًا في الخفاء؛ فهو
رجل مريض بجنون العظمة وسكير ويريد أن يكون الجميع تحت إمرته”، وقد مدني بمعلومات حول
التسلسل الهرمي لمنظمة غولن حيث كانت تنقسم إلى سبعة مستويات على رأسها فتح الله غولن
وقـد حظـي أحمـد كيليـش برتبـة مـن المسـتوى الثـالث لكنـه لم يكـن ملمًـا بجميـع المسـتويات الـتي كـانت
كــد لي أن المعلومــات الــتي تعمــل تحــت كنــف السريــة، وبعــد أن فتحــت الموضــوع مــع أصلان دوغــان أ

أمدني بها كيلش مضللة ولا يمكن الاعتماد عليها.

في أثنــاء اجتمــاع لهيئــة القيــادة في الحركــة، وصــف غــولن مخططــاته علــى أنهــا تنفيــذ للأوامــر الإلهيــة،
وقال كيليش أن غولن كان يخبرهم أن “الرسول في المنام قد أمره بالمواصلة على نفس هذا المنوال
وكان كل الحاضرين يؤمنون إيمانًا قطعيًا بما كان غولن يرويه لهم”، لقد كان أتباع غولن يعتبرون
تعـاليمه الدينيـة بمثابـة ديـن جديـد، كمـا صرح كيليـش “لقـد كـان منطلقـه الإسلام، لكنـه بـدأ بتشكيـل
معـالم ديـن لاهـوتي جديـد خـاص بـه وقـد ظننّـا في وقـت مـن الأوقـات أن فتـح الله غـولن كـان كسـيّدنا

عيسى عليه السلام”.

ــا يبــدو غــير مهتــم بالجــاه يً وفي نفــس الســياق أخــبرني التــابعون لغــولن بنفــس الأمــور، فغــولن ظاهر
والأمــوال والنســاء وأنــه لا يســعى ســوى إلى التقــرب مــن الله، كمــا أخــبرني أحــد المــوالين لحركــة غــولن،
ألبسوي، الذي دام انخراطه في هذه المنظمة لسبعة عشر سنة أن “هدف الحركة يكمن في اختراقها
لدواليب الدولة واستيلائها على الحكم لكن حتى إن واجهتهم بهذه الحقيقة، فسيواصلون إنكارها

حتى النهاية”.



حرض غولن في إحدى الخطب المسجلة في فترة التسعينات، أتباعه على التخفي داخل مؤسسات
الدولـة وانتظـار اللحظـة الموعـودة، كمـا أخـبرني ألبسـوي أن غـولن “طلـب منـا أن نتخفـى تحـت أقنعـة
رجال القانون وهذه الهوية ستسهل عليكم مهمة النفاذ إلى مواقع حيوية في الدولة وتولي مناصب
سيادية”، لكنه في الوقت الحالي دعانا إلى التحلي بالصبر والمرونة “إلى حين تسلمهم لزمام السلطة
ية، فكــل خطــوة سابقــة لأوانهــا قــد تكلفنــا الكثــير”، كمــا والقــوة في جميــع مؤســسات تركيــا الدســتور

يتهم كحزب إسلامي. وعدهم بضمان استمرار

وتجـــدر الإشـــارة إلى أن أحمـــد كيليـــش قـــد أخـــبرني أن عمليـــة التغلغـــل داخـــل أسلاك الدولـــة كـــانت
كــز إعــداد تســتهدف بالأســاس الســلك القضــائي والأمــني، كمــا شملــت مخططــاتهم المــدارس ومرا
الامتحانــات، كــان المساعــدون في المــدارس يُنتــدبون وفقًــا لصــغر ســنهم وكــان يتــم إعــدادهم في المراكــز
للتحضير لاختبارات القبول في الوظيفة العمومية، وقد كان التابعون المندسون في الوكالات الحكومية
يزودون المرشحين بإجابات الاختبارات وعندما يتم قبولهم لهذه المناصب يساعدونهم في الحصول

على ترقيات وتعزيز مسيرتهم المهنية.

لقد أسند لجماعة غولن المندسين داخل مراكز الشرطة أسماء حركية وقد تم تنصيب قائد أو “إمام”
على رأس الوحدات الأمنية الذي كان يعتبر أعلى رتبة من رئيس قسم الشرطة نفسه.

أخبرني كيليش أنه أصبح إمامًا لإحدى الوحدات الأمنية في الأناضول، في أوائل التسعينات، ومشرفًا
علـى خمسـة عـشر مدينـة، وقـد أقـر أن % مـن رجـال الشرطـة في تلـك المنطقـة كـانوا مـن التـابعين
لغــولن بالإضافــة إلى قرابــة % مــن القضــاة والنــواب العــامين، كمــا ذكــر أنهــم “كــانوا يتحكمــون في
انتــدابات الشرطــة واختبــارات القبــول لهــذه الوظيفــة العموميــة ولم يســمحوا لبقيــة المــرشحين غــير

التابعين لهم بالدخول لهذا السلك”.

رغم شهرته في الغرب واعتباره نموذج عن رجل الدين المعتدل والحداثي، فإنه في عدة مناسبات قد
اتخــذ مواقــف متشــددة مــن قبيــل التنديــد بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة وتشبيههــا “بالعــدو الــذي لا
كثر طاعة لأزواجهن”، ونشر غولن كتابًا تحت عنوان يرحم” واعتماد ضرب النساء “وسيلة لجعلهن أ
“من فصل إلى فصل” تضمن ترهّات تتمثل في مجموعات من التهم وجهها إلى قبيلة يهودية تنشر
أفكارًا متطرفة كالشيوعية التي أغرت الشعوب وأودت بها إلى الهاوية، وكما ورد في هذا الكتاب، فإن
“هذه الطائفة الخبيثة قد بثت سمومها في العالم على مر التاريخ باسم العلم والفكر، وقد كان ذلك
أشبـه بعـرض عسـل مسـموم علـى الشعـوب، وسـيحاول اليهـود الحفـاظ علـى وجـودهم واسـتمرارية
كيانهم حتى النهاية مهما كلف الأمر، وسيأتي يوم تكشف فيه خدعهم التي انطلت على الإنسانية

وسيعد اليهود محرقتهم بأنفسهم”.

صـارحني كيليـش أنـه لم يشكـك يومًـا في معتقـدات غـولن حـتى عنـدما بـدأ يطـ مسـألة الهيمنـة علـى
العالم، وقال إن “أمنية والده كانت تكمن في أن يصبح ابنه موظفًا لدى الدولة” وتابع أحمد “ابنه
أصــبح الآن رجلاً ذا شــأن يخطــط للســيطرة علــى العــالم”، أمــا اليــوم فقــد أعــرب كيليــش عــن اســتيائه
الشديد كلما تذكر سذاجته وانبهاره بشخص فتح الله غولن، وقال كيليش “هناك خيط رفيع بين
يـة والجنـون، لكـن في حالـة غـولن قـد كـان الأمـر سـيان بينهمـا؛ فقـد عكسـت معـارفه ووجهـات العبقر



يتــه كمفكــر وســياسي، وفي المقابــل كنــا نحــن كقطيــع مــن نظــره الدينيــة ومهــاراته التنظيميــة مــدى عبقر
الساذجين المجانين”.

لقـد روي كيليـش وألبسـوي أمـورًا لم أسـتطع اسـتيعابها تتعلـق بمـا كـان يحـدث وراء الكـواليس، فأثنـاء
اجتماع أعضاء الحركة بغولن كانوا يفقدون أحيانًا  صوابهم لدرجة الإقدام على فعل أشياء خيالية،
فقد كان أفراد الحركة يدخلون في نوع من الهستيريا أو الطقس النفسي الغريب يفقدهم التحكم في
تصرفاتهم، فعند تأثرهم الشديد بخطاب غولن، فإن العديد من القيادات يقومون بتقبيل قدمه،
حــتى لــو كــان ذلــك رغمًــا عنهــم، تعــبيرًا عــن حبهــم وولائهــم لــه، وفي بعــض الثقافــات الآســيوية، يعتــبر
تقبيل القدم وسيلة لإظهار المودة النقية تجاه شخص ما، فلا يمكن لأحد أن يقدم على هذا إلا إذا
أحــب فعلا ذلــك الشخــص، وقــال ألبســوي إنــه لم يفعــل ذلــك لأي شخــص طيلــة فــترة انخراطــه في

الحركة لكنه سمح للآخرين بتقبيل قدميه في عدة مناسبات.

لقد كان فتح الله غولن على علم بهذه الممارسات لكن ردة فعله الوحيدة كانت تتمثل في الضحك،
وقد تعددت أشكال ومظاهر التعبير عن الولاء لرئيس هذه الحركة ومن أشدها غرابة نذكر شربهم
للماء في الأحذية التي كان يلبسها فتح الله غولن، كما وصلت حماسة التابعين إلى درجة طبخ حذائه
كلوهـا تبركًـا بـالشيخ غـولن، كمـا أن البعـض منهـم كـان وتقسـيمه إلى قطـع تـو علـى الحـاضرين ليأ
يجمـع صـور غـولن ويحتفـظ بهـا ككنز ثمين لا يجـب إهـداره، بالإضافـة إلى العديـد مـن الأمـور المشابهـة
الــتي تعــدّ مــن المضحكــات المبكيــات، لقــد كــان هــؤلاء يقــدسون غــولن إلى درجــة تعجــز الكلمــات عــن

وصفها.

لقــد اســتغرق أحمــد كيليــش ســنوات ليبتعــد عــن هــذه المنظمــة ويقطــع صــلته بهــا، وقــد مثلــت ســنة
 نقطــة تحــول بالنســبة لكيليــش، الــذي تغــير مســار تفكــيره بعــد مهاجمــة غــولن لرئيــس الــوزراء
الإسلامي، نجم الدين أربكان، علنًا وتوجيه التابعين له في الإعلام إلى الإطاحة به، لكن تحت ضغط
الجيش، عاد رئيس الوزراء أدراجه ولم يبد أي ردة فعل تجاه هذا الهجوم، وقال كيليش “هناك أمور
عدة قد جمعت بين أربكان وغولن، ألا وهي الدولة الإسلامية، لكن غولن قد نسف رئيس الوزراء

لأن السلطة والنفوذ كانت أهم من الدين نفسه”.

وبعد فترة قصيرة، كتب كيليش رسالة إلى غولن عدّد فيها الطرق التي جعلته ينحرف عن الطريق
السوي واتباع طريق السلطة وتبعًا لذلك تم طرده من الحركة، وأخبرني كيليش أنه عندما عاد إلى
حياته الطبيعية بعد خروجه من الحركة تيقن أنه كان بعيدًا كل البعد عن العالم الواقعي وأن الحركة

جعلته يعيش في عالم المثل والخيال.

سنة ، أرسل الدبلوماسي الأمريكي، ستيوارت سميث، برقية إلى السلطات التركية يعلن فيها
يارة ثلاثة شرطيين للقنصلية الأمريكية لتلبية طلب لفتح الله غولن، وقبل ثلاث سنوات، تقدم عن ز
غولن للسلطات الأمريكية بمطلب إقامة دائمة لأنه شخصية استثنائية يجب أن تحظى بالاحترام
والتقدير الذي تستحقه، لكن الولايات المتحدة الأمريكية رفضت طلبه بتعلة أنه ليس شخصية بارزة
قد تستحق كل هذا العناء وأنه بالغ كثيرًا في تقدير مكانته كعلامّة، ولعل هذا ما يفسر ضغط الشرطة

على القنصلية لتلبية رغبة غولن في الإقامة الدائمة بالولايات المتحدة الأمريكية.



كـــان ســـميث مـــن المشككين في نوايـــا غـــولن وفي دوافعـــه وقـــد أشـــار في برقيتـــه، الـــتي نشرهـــا موقـــع
ويكيليكــس، أنــه يجــب الاحــتراز في التعامــل مــع هــذا الداعيــة المتشــدد، فهــوس المــوالين لــه بالســلطة
والهيمنــة علــى العــالم كفيــل بجعلــه طاغيــة، فضلاً عــن تقديســهم لــه واســتحواذهم علــى العديــد مــن
المنشــآت التعليميــة والإعلاميــة والاقتصاديــة، وإذا تــم اضطهــاد أي مفكــر أو ســياسي في تركيــا فذلــك
سيكون حتمًا بسبب نقده لحركة غولن، كما تعرض لموضوع اختراقهم لهياكل الدولة ودس التابعين
لـه في كـل مكـان، ناهيـك عـن عـزوف نسـبة هامـة مـن النخبـة المثقفين عـن التعـبير عـن آرائهـم خشيـة

فضح أمر معارضتهم للحركة وحصول ما لا يحمد عقباه.

وعلــى الرغــم مــن انتقــادات المســؤولين الأمــريكيين اللاذعــة لفتــح الله غــولن، فقــد تمكــن الأخــير مــن
الحصول على الإقامة إثر تدخل عدد من أصدقائه ذوي الشأن في الأمر، وكان من بين الشخصيات
التي دعمت غولن مسؤولين سابقين مثل مدير مكتب التوعية التابع لوكالة الاستخبارات الأمريكية،
جو فيداس، والسفير الأمريكي السابق، مورتون أبراموفيتش، ومسؤول بارز في وكالة الاستخبارات

الأمريكية، غراهام فولر.

أثنـاء الحـرب البـاردة، كـان فـولر ضابطًـا ميـدانيًا في تركيـا تابعًـا لمنظمـة الاسـتخبارات، وقـد دعـا إلى دعـم
تنامي وجود الإسلاميين على الشريط الحدودي السوفييتي جنوبًا في أماكن مثل تركيا وإيران لتفعيل
مـا يسـمى بسـياسة الاحتـواء، وقـد شكلـت هـذه البلـدان طوقًـا أطلـق عليـه اسـم “الطـوق الأخـضر”،
وأخــبرني فــولر، الــذي يعيــش الآن في كنــدا، أنــه لم يلتــق بغــولن إلا بعــد تقاعــده مــن الوكالــة عنــدما كــان
يبحـث عـن كتـاب حـول الإسلام السـياسي، كمـا قـال إنـه لم يكـن يعـي بـالتنظيم الـذي وقـع بينـه وبين
وكالة الاستخبارات الأمريكية، وأضاف أنه “كتب رسالة للمباحث الفدرالية تضمنت تعبيرًا عن إعجابه
الشديد بتوجهه الفكري الإسلامي الحداثي وأنه أراد أن يمد يد العون لغولن والحيلولة دون ترحيله

إلى تركيا مجددًا”.

وعلى ضوء ما ورد في تلك البرقية، كثر الحديث في تركيا حول نظرية المؤامرة التي تفضي إلى أن حركة
غـولن كـانت منـذ البدايـة مدعومـة مـن قبـل وكالـة الاسـتخبارات الأمريكيـة، وقـد تكهنـت القيـادات في
تركيا إلى أن هذا الدعم يعود تاريخه إلى فترة التسعينات عندما أعلنت الدول الإسلامية استقلالها

عن الاتحاد السوفييتي وعندما شرعت جماعة غولن في التأسيس للحركة.

ــه أن ــوري غنــداش، في مذكرت ــدعى عثمــان ن ــة، ســنة ، ي كتــب مســؤول في الاســتخبارات التركي
مــدارس غــولن الواقعــة في أوزباكســتان وقيرغيزســتان قــد آوت مــا يقــارب  عميلاً تابعًــا لوكالــة
الاســـتخبارات الأمريكيـــة متخفين بهويـــات معلمين للغـــة الإنجليزيـــة، كمـــا أخـــبرني قائـــد ســـابق في
يبًا على نفس العدد من الاستخبارات العسكرية التركية، إسماعيل بيكين، أن الوكالة قد حافظت تقر
العملاء في مدارس بإفريقيا، كما أقر أنه “من الممكن أن يكون العاملون في تلك المدارس غير تابعين
للوكالة لكنهم من المؤكد أنهم عملاء أمريكيون مرسلون لجمع المعلومات الاستخباراتية”، ووفقًا لهذه
المعطيــات، عــبرّ بيكين عــن هــذه المخــاوف أمــام المســؤولين في حلــف شمــال الأطلسي لكنهــم رفضــوا

مناقشة هذا الموضوع بتعلة أن مسألة حركة غولن تعتبر شأنًا تركيًا داخليًا لا علاقة للحلف به.

وداخــل البلاد، رأى الجيــش أن حركــة غــولن تشكــل تهديــدًا خطــيرًا، فقــال الزميــل في معهــد آســيا



الوسطى والقوقاز في إسطنبول، جاريث جنكينز، إنه خلال التسعينات طردت القوات المسلحة الآلاف
من الضباط الذين اشتبه في وجود صلة لهم بحركة غولن، وفي برقية نشرها موقع ويكيليكس، كتب
دبلومــاسي أمريــكي أن الضبــاط العلمــانيين ابتكــروا اختبــارًا دعــوا فيــه زملاءهــم الجنــود وزوجــاتهم إلى
حضور حفلة أقيمت على المسبح، وذلك لأنهم ظنوا أن النساء سيرفضن ارتداء “البيكيني” وذلك
لتقيدهن بتعاليم دينهن، ووفقا لأقوال الدبلوماسي، فإن زوجات التابعين لغولن أصبحن واعيات
بالخطة التكتيكية المتبعة للتمويه وإبعاد الشبهات عنهن، وقد اتخذن التدابير اللازمة، فبدأن بلبس
“البيكيني” كغيرهن من الضيوف، عندما شن المتفقدون العسكريون حملة تفتيش على منازل أنصار
ير جعــة فارغــة في ســلة غــولن، اســتخدموا التمــويه عــبر مــلء ثلاجــاتهم بزجاجــات الخمــر ووضــع قــوار

المهملات.

كـبر في الجيـش، فقـد أخـبرني العضـو السـابق لحـزب العدالـة اعـترف أتبـاع غـولن بحـاجتهم إلى أعـداد أ
والتنمية، أمين شيرين، أنه في خريف سنة  زار المركب المتواجد في زالتسبو، حيث أخبره غولن
أن”الجيـل الـذهبي” مـن المساعـدين يشقـون طريقهـم نحـو المؤسـسات التركيـة وأنـه إذا مـا تـم تعيين
كـثر لينًـا وتسامحًـا لقيـادة الجيـش فهـذا يمكـن أن “يحقـق لي السلام”، كمـا أشـار شيريـن أن جـنرال أ
الجنرال حلمي أوزكوك هو المرشح المرغوب فيه حيث صرح قائلاً: “لقد ظننت أن ما سمعته كان ضربًا
من الجنون”، إلا أنه وفي سنة ، تم تعيين أوزكوك قائدًا للجيش وهو ما أفضى إلى إلزامية أخذ
الحيطة، حيث أفاد جنكينز أن أتباع غولن قاموا بالتغلغل في صفوف الجيش، كما صرحّ أن “ذلك

ساهم في بروز عدم الارتياح في صفوف سلك الضباط”.

بدأ أردوغان فترة حكمه الثانية سنة ، فالزخم المتنامي وصعود الإسلام السياسي في تركيا قرب
مصالحه مع غولن، وقد قسم غولن البلاد إلى سبع مقاطعات وكل مقاطعة يرأسها مدير إقليمي،
حيث يسافرون بانتظام إلى بنسلفانيا إما للتشاور أو للاستفسار حول مختلف المبادرات، كما أرسل
كده جنكينز بقوله “نحن لا نقوم  إلى مركب غولن وهو ما أ

ٍ
أردوغان أيضًا ممثلين من مستوى عال

بالسفر كل شهر، ولكن نذهب متى يقتضي الأمر ذلك”، ولذلك كان غولن يعرف بثاني أقوى رجل في
البلاد.

ساعد هذا التحالف في تعزيز مكانة أردوغان لمواجهة منافسيه من النخبة العلمانية والجيش، ففي
سنة ، اعتقلت الشرطة أول  شخص اتهمتهم الحكومة بتشكيل منظمة سرية مكرسة
يــن ديفلات” أو”الدولــة لتتبــع تطــور هــذه الحركــة، ويطلــق الأتــراك علــى هــذه الشبكــة اســم “دير
ــة والســلط ــل الإعلام والأوســاط الأكاديمي العميقــة”، وكمــا قيــل إن لهــا علاقــات في الجيــش ووسائ

التشريعية.

وقد تنا الأتراك حول مدى كبر حجم وطبيعة هذه “الدولة العميقة”، وشكك البعض منهم أن
شيئًا من هذا القبيل قد وجد في فترة زمنية سابقة ووفقًا للعلماء والمسؤولين السابقين، فإن شبكة
مـن الجنـود والمخبريـن بـدأوا خلال الحـرب البـاردة في السـيطرة علـى المعارضـة الداخليـة وذلـك للإبقـاء
علـــى الحكومـــات المنتخبـــة ديمقراطيًـــا تحـــت الســـيطرة، ومـــن المرجـــح أن يكـــون الجنـــود والمخـــبرون

مسؤولين عن العديد من الاغتيالات التي طالت الإسلاميين واليساريين وخاصة الناشطين الأكراد.



عنـدما بـدأت عمليـة الاعتقـالات، أعلنـت الشرطـة أنهـا وأخـيرًا اسـتطاعت التوغـل في الدولـة العميقـة،
وتعـرف هـذه المنظمـة السريـة باسـم أرجينيكـون، والـتي سـميت تيمنًـا باسـم مكـان أسـطوري في آسـيا
الوســطى، والــذي تــم اســتدعاؤهم مــن قبــل القــوميين المتطــرفين، وفي مــدة قصــيرة بــدأت تحقيقــات
كبر الجنرالات في الجيش التركي، الذين زعموا أنهم كان وراء حياكة ثانية تهدف إلى البعث وراء معظم أ
المؤامرة، والذين عرفوا باسم “المطرقة”، كانوا يعملون على الإطاحة بحكومة أردوغان. وقد شملت
القضايا ليس فقط ضباط ورجال شرطة سابقين بل طالت الأكاديميين والصحفيين والعاملين في

مجال المساعدات الأساسية المعارضة للنظام الإسلامي الجديد.

ـــراك والغــرب، ترأســت جميــع التحقيقــات أطــراف منــاصرة لغــولن ســواء في ــا للمســؤولين الأت ووفقً
كبر صحيفة في البلاد، وتلفزيون الشرطة أو في القضاء، ومنذ سنوات، احتفت كل من صحيفة زمان، أ
سامنيولو المواليان لغولن بالتحقيقات وشيطنة كل من يشكك في صحة الأدلة، وكما صرح السفير
الأمريكي لدى تركيا، من سنة  إلى سنة ، قائلاً “وفي بعض الحالات كانت تذم النقاد وفي
ية مفيدًا أنها كانت ضرورة حالات أخرى يتم القبض عليهم فورًا”، كما دعم أردوغان التحقيقات الجار
:″ لا بد منها لإزالة سطوة الجيش من الحياة العامة فقال في خطاب ألقاه لأعضاء حزبه سنة
كيف ولماذا سيحاول أي شخص وقف هذا؟ فهذه الجرائم تنتهك دستورنا وقوانيننا، لذلك علينا

ترك نظام العدالة يقوم بعمله”.

ــدأ الدبلوماســيون والصــحفيون المســتقلون بمراجعــة المحاكمــات تفطنــوا إلى أن جميــع الأدلــة حين ب
الواردة ملفقة، فبالنسبة للتحقيقات التي قمت بها في الحالتين تفطنت إلى حالات عديدة من التزوير
واللبــس، فالأدلــة المتعلقــة بمجموعــة “المطرقــة” بنيــت بــالرجوع إلى أقــراص كمــبيوتر والــتي تضمنــت
لمخطــط عســكري واســع النطــاق، ولكــن أعضــاء النيابــة العامــة زعمــوا أن الخطــة وضعــت منــذ ســنة
 وكتبت باستخدام نسخة ميكروسوفت أوفيس والتي لم تصدر إلا سنة ، وبالمثل، فإن
العديد من تفاصيل أرقام لوحات الترخيص السيارات المراد احتجازها والتي تتبع المستشفيات لم تكن

. موجودة سنة

أخـبرني قائـد الشرطـة لمقاطعـة أسـكيشهير، حنفـي أفجـي أنـه شاهـد رجـال شرطـة والمـدعوين العـامين
والقضــاة يلفقــون الأدلــة المتعلقــة بالتحقيقــات الأساســية ولكــن عنــدما نبهــت رؤســائي بمــا اكتشفــت
تجـاهلوني فقـال “لقـد تحـدثت مـع العديـد مـن الـوزراء وكتبـت العديـد مـن المـذكرات ولكنـني لم أحصـل

على أي رد”.

في سنة ، بدأ أفجي سرًا يؤلف كتابًا يفصل فيه أنشطة أتباع غولن التي قاموا بها في الشرطة
والقضـاء، ووصـف قابليـة الحركـة علـى التكيـف والتقلـب والـتي تشبـه أسـاليبهم أسـاليب الجماعـات
الإرهابية والمنظمات الإجرامية، فقد أطروا معارضيهم إما عن طريق ز أدلة أو ابتزازهم بالمعلومات
يــق التنصــت علــى المكالمــات الهاتفيــة، وذكــر أفجــي أن “مــا جعــل حركــة غــولن الــتي جمعوهــا عــن طر
مختلفـة هـو أنهـا كـانت داخـل الدولـة”، كمـا أشـار أن المتسـللين في وزاراتـه اسـتطاعوا تخريـب المسـيرة
المهنيــة لحــوالي  مــن زملائــه، وأصــبح الكتــاب الــذي يحمــل عنــوان “ســيمونز يعيــش علــى القــرن
كثر الذهبي” (والعنوان هو تعبير مجازي يفيد بصعوبة ملاحظة ما هو على مرأى من الجميع) من أ



الكتب مبيعًا ويوعز ذلك إلى المصداقية التي يحظى به أفجي رجل الدين المحافظ الذي لديه طفلان
يدرسان في مدرسة غولن.

بعد أسبوع من إصدار الكتاب، اعتقل أفجي ووجهت له تهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية شيوعية
التي كانت آنذاك تسمى “بالمقر الثوري”، ولكن أفجي أصر على براءته وقال في التحقيقات: “أنا لست
حتى بليبرالي” وعلى الرغم من ذلك، ادّعت النيابة العمومية عليه واعتبرت أنه كتب الكتاب بأوامر

من أرغنكون وقد تم الحكم عليه بحوالي  سنة سجنًا

كما أدين نحو  شخص في محاكمة أرغنكون والمطرقة والتي ضمت العشرات من كبار الجنرالات
في الجيــش الــتركي وعــددًا مــن الصــحفيين البــارزين، وقــد حُكــم علــى  منهــم بالســجن لفــترات
طويلــة، وقــد تــرأس العديــد مــن الحــالات قضــاة يشــك في ولائهــم لغــولن، بعــد المحاكمــة، تــم إبطــال

النخبة العلمانية التركية.

وهـو مـا جعـل كلا مـن أردوغـان وغـولن يسارعـان في الإطاحـة ببعضهمـا البعـض، فالسـلطة القضائيـة
بتشجيــع مــن “أرغنكــون” و”المطرقــة” كانتــا أقــرب مــن أي وقــت مــضى لأردوغــان، وفي مطلــع ســنة
، أصدرت الشرطة مذكرة جلب في حق رئيس المخابرات الوطنية، هاكان فيدان، وأحد المقربين
من رئيس الوزراء، كما تم القبض على أعلى ضابط عسكري في البلاد، إيلكر باشبوغ، وفي هذا السياق
صرح جاريت جنكينز: “لقد ظنوا أن بإمكانهم اعتقال أي شخص”، لقد قام أردوغان بالتصرف على
نحو يريد فيه تقييد مناصري غولن؛ لذلك أغلق العديد من المدارس والتي تعتبر مصدر دخل هام
لهـم والعمـل علـى كبـح جمـاح الشرطـة، ثـم أردف قـائلاً: “بالنسـبة لأردوغـان كـان ذلـك بمثابـة إعلان

حرب”.

كرا، غانا، متجهة نحو مطار صبيحة مساء يوم  يناير/ كانون الثاني سنة  شحنت طائرة من آ
كوكجن الدولي في إسطنبول إلا أنه وبسبب الضباب الكثيف حولت وجهتها نحو مطار أتاتورك الدولي
وعندما هبطت الطائرة تفطن موظفو الجمارك إلى وجود شحنة مصنفة “عينات معدنية” والتي في
كـثر مـن  جنيـه مـن سـبائك الذهـب، وتعـود هـذه السـبائك إلى رجـل الأعمـال الواقـع تتضمـن أ
التركي الإيراني رضا ضراب البالغ من العمر  سنة والذي يعد أصدقاؤه من بين أقوى السياسيين
في تركيا، والتي كان من المرجح أن تتحول إلى طهران، فبالرجوع إلى مكالماته الهاتفية التي تم التنصت
عليها، توصل مجموعة من الباحثين إلى أنه كان بصدد تحويل كميات ضخمة من الذهب إلى إيران
وذلـك يـأتي تحـت خطـة بعيـدة المـدى لمساعـدة النظـام الإيـراني للتهـرب مـن العقوبـات الاقتصاديـة كمـا

صرح أنه في ذروة العملية، كان يحول  رطل من الذهب يوميًا.

لقد بدت في البداية كما لو كانت قضية محدودة الإتجار بالتراث داخل تركيا، فلذلك قال رئيس دوائر
الشرطة ووحدة الجريمة المنظمة بإسطنبول، نظمي أرديش: “لم نكن نتوقع أن هذا التحقيق البسيط
سيفسح لنا المجال إلى تحقيق واسع النطاق”، كما قال المحققون إنهم سمعوا محادثة مسجلة تفيد
ــام، صرح أرديــش أن الشرطــة ــه قــد رشى مســؤولين في حكومــة أردوغــان، ولذلــك وفي غضــون أي بأن
والنيابـة العامـة تثبتـوا مـن دفـع ضراّب لملايين الـدولارات لأربعـة وزراء في الحكومـة التركيـة علـى الأقـل،
ير الاقتصاد، ظافر كجليان ووفقا للوثائق التي قدمت للمحكمة الجنائية الأمريكية بمانهاتن، فإن وز



كــثر مــن  مليــون دولار نقــدًا، بالإضافــة إلى الأحجــار الكريمــة والســلع الفــاخرة، وعنــدما قــد تلقــى أ
داهمت الشرطة منزل الرئيس التنفيذي لبنك هالك الذي تعوّد ضراب استخدامه لغسل الأموال،

سليمان أصلان، وجدوا صناديق أحذية محشوة بمبلغ مالي يقدر بأربعة ملايين دولار ونصف نقدًا.

ولقـد سـاهمت مزاعـم الرشـوة في شحـن الأوضـاع في تركيـا، ضراب كـان مركـز التحقيقـات، كمـا أصـبح
الشغل الشاغل للصحف الصفراء ومحطات الأخبار المختصة بالنميمة، فهو رجل أعمال شاب متزوج
كبر نجوم البوب في البلاد، إيبرو غونديش، كما كانت له علاقة طيبة مع أردوغان، فلقد من إحدى أ
سانــده في العديــد مــن الوظــائف العامــة وتــبرع لصالــح المؤســسة الخيريــة الــتي تــديرها زوجتــه أمينــة

بحوالي . مليون دولار

وأتت هذه المزاعم في الوقت الذي كان فيه أردوغان محاصرًا بشكل متزايد وهو ما جعله عدوانيًا،
ففـــي ربيـــع ســـنة ، فككـــت الشرطـــة مظـــاهرة ســـلمية في حديقـــة غيزي بإســـطنبول ممـــا أثـــار
احتجاجات في صفوف  المشاركين في المظاهرة، حيث فقد أردوغان التحكم في الشرطة وهو ما أسفر
كـثر مـن  صـحفي بسـبب كـثر مـن  شخـص، كمـا تـم طـرد أ عـن مقتـل  مـدنيًا وإصابـة أ

انتقادهم لأردوغان.

 ألقــت الشرطــة القبــض علــى ضراب فضلاً عــن ، مــن ديســمبر/ كــانون الأول ســنة  في
يـن بمـا في ذلـك  مسـؤولاً حكوميًـا، وعلـى الرغـم مـن عـدم اعتقـال أي مـن وزراء أردوغـان فقـد آخر
اعتقلوا أبناء ثلاثة منهم بدعوى أنهم كانوا يمثلون قنوات نقل للرشوة، كما بلغت وطأة الاتهامات
بلال ابن أردوغان، خاصة إثر عملية التنصت على الاتصال الهاتفي الذي دار بين الابن ووالده، ولكن
أردوغان أصر على أنه تم التلاعب بالشريط المسجل ولكن ادعاءه أتى متأخرًا، فالتسجيل عمم على

وسائل الإعلام على نطاق واسع كما أدعى الأتراك التعرف على صوته.

رجب طيب أردوغان: في الوقت الراهن يتم تفتيش منازل  شخصًا بسبب عملية الفساد الكبرى
التي جدت، لذلك أنا أحذّرك أنه يجب عليك إخراج كل ما لديك من المنزل، حسنا؟

بلال: يا أبي، ماذا يمكن أن يكون معي في المنزل؟ هنالك أموالك وهي في مأمن.

أردوغان: نعم، هذا ما أقوله.

وإثر فترة وجيزة عاود الاتصال مرة أخرى

أردوغان: هل نتخلص من كل ذلك أو…؟

بلال: لا يا أبي، لن نتخلص من كل شيء، فلقد بقي حوالي  مليون يورو التي لم نقم
بتصفيتها.

وقــد قــال لي مســؤولون غربيــون إنهــم وبــالرجوع إلى التحقيــق الــذي أجــرى في محاولــة أنصــار غــولن
بالإطاحــة بحكومــة أردوغــان وبــدت لهــم الأدلــة ذات مصداقيــة خاصــة وأنــه عنــدما تقــدمت الأبحــاث



اســـتقال  وزراء مـــن حكومـــة أردوغـــان ومـــن بينهـــم أردوغـــان البيرقـــدار، والـــذي دعـــا أردوغـــان إلى
الاستقالة قائلاً: :على رئيس الوزراء أيضًا أن يستقيل”.

بـدلاً مـن ذلـك، طعنـه أردوغـان في الظهـر، ووصـف التحقيقـات بأنهـا تمثـل “انقلاب قضـائي” وطـالب
بإعادة النظر في نظام العدالة الجنائية في البلاد؛ مما أجبر آلاف من رجال الشرطة والمدعين العامين
والقضــاة الذيــن ارتبطــت أســماؤهم بقضيــة ضراب علــى الخــروج بــالقوة، كمــا تــم التخلــي عــن قائــد
الشرطة الذي يترأس التحقيق، أرديش، ثم سجنه في وقت لاحق، في نهاية المطاف، تم إسقاط التهم

المتعلقة بالرشوة.

شــن أردوغــان في خطابــاته، هجومًــا عنيفــا ضــد حليفــه الســابق، متحــدثًا عن”الهيكــل المــوازي” الــذي
يسعى إلى حكم تركيا قائلاً “أيها القائد العظيم، إن لم تقم بأي شيء خاطئ، فلا تبق في بنسلفانيا”،
كما أضاف في خطاب ألقاه أمام حشد سنة : “إذا كانت تركيا بالنسبة لك وطنك الأم، فعد
إليهـــا، عـــد إلى وطنـــك الأم، وإذا كنـــت ترغـــب في خـــوض غمـــار  المعـــترك الســـياسي والمـــضي قـــدمًا في
الساحات العامة، فتفضل ولكن من دون أن تعيث فسادًا في هذا البلد، ولا تسلبه سلامه، فالهيكل

الموازي متورط في الخيانة العظمى”.

بعد انهيار قضية الرشوة، واصل أردوغان ملاحقة أنصار غولنبلا هوادة وقد دفع الثمن الآلاف من
موظفي القطاع العام الذين فصلوا من أعمالهم بسبب الاشتباه في وجود صلة لهم بحركة غولن،
كما شن وكلاء في الحكومة حملة شرسة ضد رجال الأعمال المناصرين لغولن وهو ما دفع كبار قادة

الحركة إلى الفرار من البلاد.

وفي يوم عيد الميلاد سنة ، خرقت المخابرات التركية تطبيقًا للرسائل المشفرة والذي يطلق عليه
اســم “بــاي لــوك” وهــي شبكــة محليــة الصــنع متكونــة مــن  ألــف مســتخدم، ووفقًــا لمســؤولين
أتـراك، فإنـه لم يمـض وقـت طويـل علـى إعـداد التطـبيق، حيـث صـمم إثـر انطلاق حملـة التطهـير الـتي
شنها أردوغان ضد أتباع غولن المشتبه بهم في الحكومة، عندما تم اكتشاف الشبكة قام الخادم في
ليتوانيــا بــإغلاق التطــبيق وبالاســتغناء عنــه وتعــويضه بتطــبيق آخــر للرسائــل المشفــرة يــدعى “إيغــل”

ولذلك أعلمني مساعد في الحكومة التركية “إنهم يعملون في كنف السرية”.

كما قال مسؤولون في المخابرات إنهم كانوا قادرين على فك تشفير التبادلات، فقد صرح لي أحدهم
“كل نقاشاتهم كانت حول حركة غولن”، ومن خلال التحقق من أسماء مستخدمي “باي لوك” في
سجلات الحكومة، وجدوا أن  ألف شخص على الأقل كانوا موظفين مدنيين ومعظمهم إما من
يــن مــن الانقلاب بــدأت الحكومــة ســلك القضــاء أو مــن قســم الشرطــة، ففــي مــايو/ أيــار وقبــل شهر

بإيقافهم عن العمل.

في يوليــو/ تمــوز، أشَعَــرت المخــابرات العســكرية أنهــا قــد حــددت  ضابــط مــن الجيــش الــتركي ذوو
مراتب عالية تم رصد استخدامهم لتطبيق “باي لوك”، وكان من المزمع طرد المسؤولين العسكريين
خلال اجتماع لكبار الجنرالات الذي كان من المقرر انعقاده في وقت مبكر من الشهر القادم، وكما صرح
مساعد أردوغان، إبراهيم كولين “إننا نعتقد أن الانقلاب قد وقع في يوليو/ تموز وذلك لحاجتهم إلى



التحرك قبل أن يتم طردهم”.

ولكن تبقى تفاصيل الانقلاب غامضة وفي كثير من الأحيان مليئة بالتناقضات، وما يبدو واضحًا هو
أن المحاولة قد نظمت على عجل، فقد اعترف عدد من الضباط الذين اعتقلوا أن الانقلاب كان من
المفــترض أن يتــم بعــد  ساعــات أي مــع الساعــة الثالثــة فجــرًا، ولكــن تــم تغيــير موعــده لأســباب غــير
واضحــة، فبينمــا ســا الضبــاط إلى الأخــذ بزمــام الأمــور، لم يقــم أي قائــد بتحمــل مســؤولية القيــادة،
حيث إنه في بعض الحالات، لم تكن القوات التي تلقت أوامر من القادة المتمردين على علم بأنهم كانوا

يشاركون في عملية انقلاب ضد نظام الحكم ولذلك رفضوا المواصلة بعد أن أدركوا ماهية الأمر.

كار بالانضمام في الواقع، يبدو أن المتآمرين راهنوا على أسر أو قتل أردوغان وإقناع الجنرال خلوصي آ
إليهـم، ولذلـك قـال كـالين “إن نجحـوا في تحقيـق هـذه الأمـور لكُلّـل الانقلاب بالنجـاح”، ولكـن لم يتـم
إقنـاع أي أحـد مـن كبـار جـنرالات القـوات المسـلحة التركيـة وهـو مـا تـرك المتآمريـن دون قائـد عسـكري،

فبحلول الساعة الـ  فجرًا، كان مدبرو الانقلاب يحاولون الفرار وذلك للظفر بحياتهم.

ولقـد سـأل أحـد الضبـاط في رسالـة نصـية “هـل تـم تأجيـل العمليـة يـا مـراد؟”، فأجـابه اللـواء سـلبي
أوغلو “نعم يا قائد”، وعندما سأله ضابط آخر هل يجب التراجع والهروب أجابه اللواء “البقاء على

قيد الحياة، يا قائد، الخيار لك الآن”.

يـن، ولكـن يصـعب التثبـت مـن عقـب الانقلاب، تـم تسريـب عـدة بيانـات للصـحافة يزعـم أنهـا للمتآمر
صحتها لأن لا أحد من المعترفين وافقوا على التحدث علنًا ذلك لأن أغلب اعترافاتهم تم تنقيحها،
خاصة وأن صور الضباط التي تم توزيعها بيّنت وجود جروح وكدمات على وجوههم وهو ما يوحي

أنهم قد تعرضوا للضرب.

صرح لي دبلوماســيان غربيــان، وهمــا اللــذان قــررا التحــدث بــشرط عــدم الكشــف عــن هويتهمــا، أن
اتهامات الحكومة لحركة غولن تبدو مقنعة بالنسبة لهما، فقال أحدهما “مما لا شك فيه أن حركة
ية معادية لأردوغان غولن لعبت دورًا مهمًا في الانقلاب، ولكن تجدر الإشارة إلى عناصر عسكرية انتهاز
شـاركت هـي الأخـرى فيـه”، حيـث إنـه هنـاك العديـد مـن النـاس في القـوات المسـلحة، والمجتمـع المـدني
الــتركي الســاخطين علــى حكــم أردوغــان الذيــن يعتبرونــه اســتبداديًا، وفي هــذا الســياق، قــال العميــد
جوغــانسون ميزاتــس، وهــو أحــد المتمرديــن الذيــن ذهبــوا إلى مارمــاريس للقبــض علــى أردوغــان هــذا
كيد لست من مناصري حركة غولن” ولكن عندما دعا أحد حسب الاعتراف الذي أدلى به “أنا بكل تأ
المتمردين خط الأمن للتجنيد ظن أن الأوضاع في البلاد سيئة بما فيه الكفاية لذلك وافق دون تفكير

على الانضمام إليهم”.

وقال بعض المسؤولين الأمريكيين السابقين أنه من المرجح أن حركة غولن قد لعبت دورًا قياديًا في
ــه لا توجــد أي ــات التطهــير الــتي جــدت في العقــد الســابق، فقــد جــادلوا أن ــر عملي الانقلاب خاصــة إث
مجموعة عسكرية كبيرة بما فيه الكفاية أو متماسكة بذلك القدر، وفي هذا السياق صرحّ جيفري أن
“منـاصري حركـة غـولن هـم الوحيـدون الذيـن يسـتطيعون القيـام بذلـك” ،كمـا اعـترف أحـد الضبـاط
الـذي يعـرف باسـم “المقـدم أ. ك.”، أنـه كـان علـى علـم بمـؤامرة الانقلاب قبـل أسـبوع كامـل مـن قبـل



الرجــل الــذي كــان يظــن أنــه أحــد قــادة غــولن، وتحــدث الرجــل أيضًــا عــن المصــاعب الــتي كــانت تــواجه
الحركة وقال إن قرابة  ضابط كان من المتوقع فصلهم من العمل أثناء اجتماع كبار الجنرالات
في أغســطس/ آب، وأضــاف الرجــل أن “غــولن لم يرغــب في انعقــاد هــذا الاجتمــاع، فنحــن لا نســتطيع

خسارة حصننا الأخير”.

قدمت حكومة أردوغان عشرات الآلاف من الوثائق إلى الولايات المتحدة التي تتّبع تاريخ حركة غولن
في تركيــا، ووفقًــا لمســؤوليين أمــريكيين، فالقليــل مــن تلــك الوثــائق تــدين حركــة غــولن لصــلتها المبــاشرة
كار ورئيس هيئة الأركان العامة في بيان أصدره عندما كان قيد الاحتجاز إن بالانقلاب، وقال الجنرال آ
أحد المتمردين أخبره “إذا كنت ترغب، يمكننا أن نصلك بأحد قادة الرأي لدينا، فتح الله غولن”، كما
كار، منذ توليه كار طوال مسيرته المهنية “لقد كان آ أخبرني أحد الدبلوماسيين الغربيين الذي اتبع آ

المنصب، رجل يعرف بنزاهته”.

كـار وهـو ابـن وأتى الحسـاب الأكـثر إلحاحًـا مـن المقـدم، لفنـت تيركـان، أحـد ضبـاط الذيـن قـاموا بـأسر آ
مـزا فقـير طالمـا حلـم بالانضمـام  للجيـش إلا أن أسرتـه لم تسـتطع التكفـل بمصـاريف إرسـاله للقيـام
باختبار القبول في المدرسة ولذلك بدأ دراسته في منزل أحد “إخوة غولن”، وعشية امتحان الوصول
إلى مدرســة النخبــة العســكرية قــدم لــه الإخــوة الإجابــات مــع حرصــهم علــى إدراج بعــض الإجابــات
الخاطئة لتجنب إثارة الشكوك ومنذ ذلك الوقت وهو أحد أتباعهم، وقد اعترف عندما كان يدلي
بشهادته للمحققين”كنت أومن أن فتح الله غولن كان كيانًا إلاهيًا”، كما حدد  زميلاً له على أنهم

أنصار غولن على غرار المساعد العسكري الشخصي لأردوغان، العقيد علي يازجي.

وفي سنة ، تمت ترقية تركان ليصبح مساعدًا لقائد الجيش التركي، الجنرال نجدت أوزيل كما
قـال “لقـد بـدأت في تنفيـذ المهـام المسـندة إليّ مـن قبـل الطائفـة”، لمـدة أربـع سـنوات، كنـت أز “جهـاز
ية لا يتجاوز يله في الليل، ثم أردف قائلاً: “شحن البطار استماع” صغير في مكتب أوزيل في النهار وأز

يومًا واحدًا، كنت أحمل  الجهاز إلى إخوتي في الطائفة، مرة في الأسبوع وأتسلم منهم آخر فارغًا”.

في الليلــة الــتي ســبقت الانقلاب، قــال تيركــان إن زميلاً لــه وهــو أحــد أتبــاع غــولن أيضًــا طلــب منــه أن
يتمشيا خارجًا لتدخين سيجارة، وعندما أصبحوا وحدهم، وصف لي الخطة قائلاً: “إن كلاً من رئيس
يـــن مـــن المـــوظفين يـــة ورئيـــس الـــوزراء والـــوزراء ورئيـــس هيئـــة الأركـــان العامـــة وقـــادة آخر الجمهور
والجنرالات سيتم تصفيتهم واحدًا تلو الآخر، وكل شيء سيتم في هدوء”، وكانت مهمة تيركان تتمثل
كار ومحاولة “تهدئته”، وكما ذهب تيركان وهو في حالة اضطراب تامة في أن يساعد في تحديد مكان آ
لمقابلة “أخوه” في حركة غولن والذي يقطن في منزل يقع خلف محطة وقود مجاورة ولكنه لم يجده

كدوا له العملية. بل وجد جماعة أخرى هنالك وهم من أ

لقـد عـانى تيركـان منـذ الانقلاب، ففـي صـورة نـشرت لـه مـع شهـادته ظهـر فيهـا وهـو ملفـوف في ثـوب
ــارزة الــتي طغــت علــى معــالم وجهــه وكمــا كــان قفصــه الصــدري ويــداه المســتشفى مــع الكــدمات الب
ملفوفتــان في ضمــادات، وفي تصريــح لــه أعــرب تيركــان عــن نــدمه الشديــد قــائلاً: “عنــدما علمــت مــن
التليفزيون أن البرلمان تعرض للقصف وأن العديد من المدنيين قتلوا بدأ الندم يدب في صدري، فما
كان يحدث كان شبيهًا بالمجزرة وكل هذا حصل من قبل الحركة التي اعتقدت أنها تعمل من أجل



تحقيق الإرادة الإلهية”.

بعد ثلاثة أسابيع من الانقلاب، في كلمة وجهها رجب طيب أردوغان لمجموعة من المسؤولين المحليين
في أنقرة والتي اعتذر فيها عن المرة الوحيدة التي ساند فيها غولن فقال: “لقد ساعدنا هذه المنظمة
كد أنه منح ثقته لغولن بسبب تقديره الواضح للتعليم وأعمال الإغاثة التي عن حسن نية”، كما أ
تقـوم بهـا منظمتـه، ولذلـك قـال “إنـني أشعـر بـالأسف الشديـد لأنـني فشلـت في الكشـف عـن الـوجه

الحقيقي لمنظمة الخونة هذه منذ وقت طويل”.

بالنسبة لأردوغان، على الرغم من أن القصاص دائمًا يأتي أسهل بكثير من الاعتذار، فحالة الطوارئ
ية والتي استغلها لتنفيذ حملة واسعة النطاق والتي بدأت التي أعلنها إثر الانقلاب أعطته قوة دكتاتور
بأنصـــار غـــولن ولكنهـــا توســـعت لتشمـــل أي شخـــص يشكـــل خطـــرًا علـــى ســـلطته الممتـــدة، لكـــن
الإحصائيات التي نُشرت مؤخرًا مضللة جدًا؛ حيث إن حوالي  ألف شخص تم اعتقالهم وأعدادًا

ٍ
هامــة مــن المتبقين تــم فصــلهم مــن أعمــالهم بمــا في ذلــك  ألــف ضابــط شرطــة و قــاض
وأعضاء من النيابة العامة و ألف عامل في المدارس العامة و موظف في وزارة المالية، إضافة
إلى  جندي، كما أغلقت الحكومة حوالي  مدرسة تابعة لغولن وعلقت نشاط  ألف

معلم.

إنه لمن الصعب معرفة ما إذا كان المستهدفون هم حقًا أتباع غولن أو فقط من المتعاطفين معه أم لا
علاقة لهم البتة بالحركة، هذا هو ما ساهم في إحباط الانتقاد العلني الذي طال أردوغان والذي كان
يـق تـدفق الـدعم الـذي أعقـب الانقلاب أو الخـوف مـن التعـرض للسَـجن، فأردوغـان قـام إمـا عـن طر
بإغلاق ما يقارب  وسيلة إعلام واعتقل  صحفيًا على الأقل إلى حد الآن، وحملة التطهير ما
ية، وكما صرح لي مساعد الرئيس، كالين أن “حركة غولن تعتبر منظمة إجرامية ومن الطراز زالت جار
الرفيع، وأنت تعرف أن قرابة  ألف شخص قد شاركوا في الانقلاب ووفقًا للتقديرات الحالية لدينا،
فإننا نقوم بتتبع أي شخص له صلة بأنصار حركة غولن، هنا وهناك، في القضاء، في القطاع الخاص،

في الصحف، وفي أي مكان آخر”.

والمفارقة المتأتية من محاولة الانقلاب هي أن أردوغان أصبح أقوى من أي وقت مضى، فالأشخاص
الذين قادوا الانتفاضة الشعبية التي أحبطت المؤامرة كانوا في الأصل لا يساندون أردوغان ولكنهم
أيضًــا لا يضــاهون عــدد الأشخــاص الذيــن لا يطيقــون فكــرة وجــود النظــام العســكري، ولكــن النتيجــة
يبًا والتي لطالما طمح كانت استلام كل من أردوغان وحزبه لمقاليد الحكم ولكن مع سلطة مطلقة تقر
لهـا، وكمـا أضـاف كـالين “حـتى قبـل محاولـة الانقلاب، كـانت لـدينا مخـاوف مـن أن الحكومـة ورئيـس
يــة كانــا يقتربــان مــن ســياسة وطريقــة حكــم، نوعًــا مــا، صــممت مــن أجــل تحقيــق مزايــا الجمهور

تنافسية”، أو كما قال دبلوماسي آخر “لضمان حكم الحزب الواحد”.

لم يقم أردوغان فقط بتعزيز سلطته بل وضع نفسه في موقف مح من خلال التنديد بالرجل الذي
ساهم في وصوله إلى الحكم، كما قال في خطاب ألقاه أمام حشد من الناس سنة ، وعلامات
الحزن بدت ظاهرة على وجهه”: لقد جاؤوا يطلبون  جامعة وأنا وافقت على ذلك، ثم طلب
أرضًا من أجل بناء مدارس فقدمناها له وبالتالي فإننا قدمنا لهم كل أنواع الدعم”. ولكن ما نلاحظه



أنه من النادر جدا أن يذكر أردوغان اسم غولن في خطاباته ولكن في هذا الخطاب نلاحظ أن التصدي
له ولأتباعه كان مباشرًا، فهل هذا يعد خيانة؟ ما الذي طالبتمونا به ولم تحصلوا عليه؟”.

عقب يوم من الانقلاب، ظهر غولن من منفاه ليستدعي مجموعة من الصحفيين لمقره لعقد مؤتمر
صحفي، والذي نفى فيه أن تكون له أية صلة بما يحدث، وأتى ذلك إثر مشاهدته للاعتقالات التي
طالت مناصريه وأتباعه، وقد قال بصوت متح “الآن أصبحت شخصية منبوذة وطنيًا”، كما أعَلمَ
أتباعه أن أردوغان هو الذي قاد الانقلاب وأنه لا أحد خا تركيا صدق بأن غولن هو المسؤول عنه،
وفي خطاب سجله بعد عدة أيام صرح غولن قائلاً: “دعوا هذه المجموعة من الأغبياء يظنون أنهم
نجحوا، ودعوهم يحتفلون بنصرهم، دعوهم يعلنون للعالم عن الحالة المثيرة للسخرية التي وصلوا
إليها والتي يحتفلون بها، ولكن العالم في حقيقة الأمر يسخر من هذه الوضعية، للأسف كُتُبُ التاريخ

ستَحفظ هذه الواقعة كما أرادوا هم”، ثم أردف قائلاً “كونوا صبورين، فالنصر قادم”.

قد بلغ غولن من العمر عتيّه ولذلك من غير المحتمل أن يستطيع مواصلة الكفاح لمدة أطول من
ذلك، وإثر استماعي لخطابه، تذكرت لقائي معه السنة الماضية، فحتى ذلك الحين كان أتباعه في حالة
فرار، فسألته كيف سيبقى خالدًا في ذاكرة الناس؟ فقدم لي إجابة لم أعهدها مسبقًا من أي قائد في
يبًا ما سأقوله، ولكنني أتمنى أن أنُسى بعد موتي، أتمنى ألا السياسية أو في الدين، “قد يبدو لك غر
يُعرفَ قبري، وأود أن أموت في عزلة من دون أن يعلم أي أحد بموتي، وبالتالي لا أحد سيقوم بحضور

مراسم دفني، فقط أتمنى ألا يقوم أحد بتذكري”.

المصدر: نيويوركر
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